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ذات تباین عال بین  أيیدرك المصور المحترف صعوبة التقاط صورة ذات نطاق حركي عالٍ، 

لأن الصور الملتقطة بأجھزة  كان المصور ھاویا وقد یصبح ھذا الأمر محبطِاً للغایة إذا. الأضواء والظلال

 غیر أنھ لو كنا سنطبق ھذه الاستعارة على مشھد. تختلف اختلافا كبیرا عما تراه عین الإنسانالتصویر العادیة 

نجح نجاحا تاما  احترافیة، بحیث  صوراعادل المستوي  لاعتبرت صور علم اللغویات الاجتماعیة المغربیة

  .بدقةوتصویره  تقریب الواقع الملحوظ في

، سجلت عدة مناطق في العالم العربي تحولات سیاسیة 2010سمى بالربیع العربي سنة منذ بدایة ما ی

قد یثمر مضمار من ھذه الجوانب وبالتالي  وتعُتبر اللغة جانبا. جوانب اجتماعیة مترابطة توتاریخیة شمل

" تصویرھا"المذكورة من المستحسن حجم وطبیعة العملیات  أنّ  إلاّ . العربیة ثمارا علمیة مزھرة اللسانیات

، "سانیات الاجتماعیة للعربیة المغربیةالل"في كتابھ . متشابكة، وذلك تفادیا للتعامل معھا بشكل جزئيكوحدة 

ھكذا  - " السوق اللغویة المغربیة"أركان  بتحلیل) جامعة كومبلوتینسي بمدرید(یقوم الأستاذ عادل المستوي 

- ح التغیرات على المستوى اللغويإلى شر دقیقة وغیر معقدة، حیث یھدف الباحثبطریقة  -  یسمیھا المؤلف

 .الاجتماعي التي تعرفھا العربیة المغربیة المعاصرة

كانت تتطرق من قبل في معظمھا إلى موضوع التخطیط  منشورات الأستاذ المستويیجدر بالذكر أن 

أما . 2003 وأولھا یعود إلى سنة اللغوي والسیاسة اللغویة، اللغویات الاجتماعیة والتعددیة اللغویة في المغرب

على ثمانیة فصول وفصل ویحتوي ) 2017(فصدر عن سلسلة اللسانیات لدار نشر بیتر لانغ  ،الكتاب ھذا

. وفي كل فصل، یعالج الباحث المواضیع بشكل تدریجي ویحللھا تحلیلا عمیقا. تاسع للمناقشة والاستنتاجات

بل یوضح خلال الكتاب كذلك  ،تي یتبّعِھاالنظریة ال اللسانیات الاجتماعیة خبیر یقدم ،ففي بدایة كل فصل

  .كل المواضیع المصطلحات والمفاھیم التي یستعین بھا لتحلیل
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یركّز المؤلف  ،)من الفصل الأول إلى الثالث( ففي القسم الأول .الكتاب إلى قسمین رئیسیین ینقسم

مفاھیم اللغة والعامیة والنمط اللغوي، : على المواضیع الأكثر تكرارا ومناقشة  في اللغویات الاجتماعیة

یركز الباحث على مواضیع ذات  ،ما من الفصل الرابع إلى الثامنأ. اللغویةالاستمراریة اللغویة، والتعددیة 

 التخطیط اللغوي والسیاسة اللغویة، معیرة: في المغرب والسیاسيالاجتماعي - علاقة مباشرة بالمشھد اللغوي

  .بالعربیة المغربیة، إلخ نطلاقا من نماذج وأنواع مختلفة من الأدب المكتوبالعربیة المغربیة ا

یكرّس الباحث الفصل الأول لإعادة تعریف مفھومین كلاسیكیین في مجال اللغویات الاجتماعیة وھما 

اللغویة غیر كافیة للتفریق بین المفھومین وأنھ لا بد من  على فكرة أن المعاییر یؤكد الباحث. والعامیةاللغة 

اللجوء إلى معاییر ذات صلة بالإیدیولوجیا والسیاسة والجغرافیا والتاریخ للوصول إلى تعریفھما بصورة 

ل في نھایتھ حیث ویقدم المؤلف أھم أفكار ھذا الفص. تعكس واقع اللغة كظاھرة اجتماعیة واستعمالاتھا الیومیة

من اللغات، من وجود علاقة بین مجموعتین  ،أولا: یوضح أن الواقع اللغوي الحالي في المغرب یعكس أمرین

المغربیة والأمازیغیة بلھجاتھا الثلاث، ومن جھة أخرى، الفصحى  اللغویة المحكیة للدارجة نوعاتمجھة كل ال

أن واقع وطبیعة ھذه العلاقات لا یعكس حالة  الباحث إلى یشیر ،وثانیا. والفرنسیة والإنجلیزیة والإسبانیة

 .عیرةمبل حالة خضوع وتبعیة بین الدارجة المغربیة واللغات الم ،ازدواجیة لغویة

 ،صفحة 22 فخلال. لتعددیة اللغویة في مغرب الیوملواقع امستوي صورة ال" یلتقط"في الفصل الثاني 

تمازیغت وتریفت (لكل من العربیة المغربیة والأمازیغیة بلھجاتھا المحلیة  لغویةالسوسیوالوضعیة  یقدم للقارئ

ربیة الكلاسیكیة والفرنسیة والإسبانیة والإنجلیزیة والیھودیة المغربیة والعربیة الفصحى والع) وتشلحیت

 ).أيْ اللغة الإسبانیة الیھودیة(والحاكتیة 

خبیر  یدرجوفیھ  ،"العربیة  والدّولة الوطنیة واللغةالإیدیولوجیات اللغویة "الفصل الثالث عنوان 

اللغوي، التخطیط  المستوي مفھوم الإیدیولوجیا للكشف عن دورھا في التعاطي للتنوع اللسانیات الاجتماعیة

ینطلق الباحث من مراجعة أھم النظریات  .اللغوي والسیاسة اللغویة والخطاب الذي ینُتجَ حول ھذه المواضیع

وموقف . آخرینو  مرورا بشیفیلین وغرامشي وألثوسیر وفاندایك ،جیا، من ماركس إلى وولاردعن الإیدیولو

بل ھي عبارة عن ممارسات مبنیة  ،لیست مجموعة من الأفكار والمعتقدات المستوي ھو أن الإیدیولوجیا

المادي  لواقعكما تحوّل ا ،الاجتماعیة- على الدینامیكیات اللغویة ومتطورة تتسبب في نتائج تؤثر مباشرة

 .والرّمزي للغات

على بعض العدسات الأساسیة فبعد الحصول  .تويیمثل الفصل الرابع نقطة تحول في كتاب المس

سجل المشھد  كما یعرف الجمیع،. بأنھ جاھز للدخول في مشھد أعمقللتصویر المحترف، یشعر القارئ 

: حاسما للغایة لسببین 1999كان عام  ،دوفي ھذا الصد. 2011اللغوي المغربي عدة تغیرات جوھریة قبیل 
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المیثاق الوطني  اعتمُد ،2000- 1999خلال ثنائیة  ،العرش في المغرب؛ ثانیا على أولا تربّع محمد السادس

وبطریقة غیر  المتوسط، للتربیة والتكوین الذي حث على عملیة اعتراف بالأمازیغیة وتوحیدھا على المدى

 ووفقا للباحث، تتجلى عملیة. یة المغربیة أیضا في تدریس بعض الموادمباشرة على ضرورة استعمال العرب

أولاھما نشوء خطاب یدافع على العربیة المغربیة كلغة : في طریقتین رئیسیتین"تمكین العربیة المغربیة 

  ). 65. ص" (استخدامھا واستعمالھا في مجالات أخرىلثانیة انتشار نطاق وا ،وطنیة

 جتماعیة حیث نجد أمثلة متمیزة أیضافي عدة أمثلة فردیة وا ما یخص الطریقة الأولى، تتجسد في 

عروي وأحمد بنشمسي وعبد الرحیم ویذكر المستوي أسماء مثل فؤاد ال. ضمن المجالات العامة والأكادیمیة

مجلاّت (اتھم الخاصة بھم یوسي والعدید من الأساتذة والكتاب والمفكرین  والفنانین الآخرین الذین أسسوا قنو

" المَغرَبة"وم مفھ المستوي  ھتوصیل ما یسمیوذلك بغیة ) وغیرھا يیبات وأغانومقالات وكت

)Moroccanness.(  قد انتشر استخدام العربیة المغربیة انتشارا بارزا بفضل ، فما یخص الطریقة الثانیةأما في

كأداة (واقتصادیة ) اولة إیجاد طریقة لكتابة المغربیةمح(ولغویة ) اعتماد الدستور الجدید(عوامل تشریعیة 

 ).للتسویق

للحظة تاریخیة مھمة وھي الانتقال من لغة  إن الفصل الخامس شیق جدا من حیث كیفیة تحلیل الباحث

). 75. ص" (قارسمیة لم تسُتخدم فیھا ساب مجالات ھذه اللغة فيوعلى ذلك استخدام "محكیة إلى لغة مكتوبة 

تشمل مثلثا مكونا من المعیرة  مقاربة متعددة الزوایا ھذه العملیة باستعمال احث أنھ لابد من مقاربةیعتقد الب

یتناولھا الباحث في ھذا الفصل  الاعتبارات وحول ھذا المثلث تتشابك العدید من. واللسانیات والإیدیولوجیا

اللغة  ھل إثبات: معاصر؟ أوشرط أساسي لوجود نموذج لمجتمع  الفصحى ھل: التالیةالأسئلة  واضعا

 أكثر مما ھو لغوي؟ ھو معیار سیاسي الممعیرة

الانتقاء والتدوین والإجماع على : في ھذا الفصل یشرح الباحث المراحل التي تمر منھا عملیة التوحید

. وظائف اللغة الموحدة وقبولھا والتطور والانتشار في صفوف المجتمع وإمكانیة تطویرھا واكتمالھا اللاحق

ضمن سیاق التعددیة اللغویة القائمة في المغرب بحیث یشكل مجموعة من  العربیة المغربیة كما یحلل توحید

ویختم المستوي ھذا الفصل بنقاش . المتعلقة بإنشاء عربیة مغربیة موحدة) ست(والسلبیات ) أربع(الإیجابیات 

تفكیره حول الحدود اللغویة في یعید  حول مشروعیة توحید اللغة في الفضاء العمومي، الأمر الذي یجعلھ

  .المغرب والتقسیم الجغرافي للغات المحكیة فیھ

، - لتسمیة العربیة المغربیة" الدارجة"وھو أول فصل یستخدم فیھ مصطلح  - في الفصل السادس 

، یفسر المستوي العوامل الإیجابیة والسلبیة التي تؤثر )Cummins) (1996( زأبحاث كامین وانطلاقا من

لغوي یمیزّ المستوي بین تلك التي لھا طابع  ،فمن بین العوامل الإیجابیة. لى عملیة تمكین العربیة المغربیةع
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العربیة المغربیة كلغة مشتركة أو فرنكیة بین الأمازیغ أو كلغة أم بین المغاربة؛ أو انتقال العربیة دور (

انتشار استخدام العربیة المغربیة (الاجتماعیة و) شفویة فحسب إلى لغة مكتوبة أیضا المغربیة من كونھا لغة

ما یخص العوامل أما في ). میادین جدیدة كانت محصورة سابقا على  العربیة الفصحى أو الفرنسیة فحسب في

فیبینّ المستوي القیمة الاقتصادیة الضئیلة للعربیة المغربیة في كلا من السوق اللغویة المغربیة وسوق  ،السلبیة

 الوضع غیر المتوازن بدأ یتغیر في أوائل القرن الحادي والعشرین حیث غیر أن ھذا. ة والرمزیةالسلع المادی

الخطاب " ھا والذي یصفھ الباحث بكـونھعن استفادت الدارجة من نشاط الحركات الاجتماعیة التي تدافع

  ).91. ص" (الاجتماعي والسیاسي من أجل تمكین العربیة المغربیة

السیاسیة التي تلت وفاة - فھي تتبع ترتیبا زمنیا للأحداث الاجتماعیة  ،الفصل السادسباقي أقسام  أما

، ات المحلیة للعربیة المغربیةأھمیة كبرى للمنوع آنذاك كان خطاب الملك محمد السادس یولي .الحسن الثاني

 .یة كلغتین رسمیتین، التي تعترف بكل من العربیة والأمازیغ2011لدستور المعتمد سنة من ا 5وخاصة المادة 

كما ینص ھذا الفصل على الحفاظ على الحسانیة وتعبیرات أخرى في المغرب كجزء من الھویة الثقافیة 

  .المغربیة الموحدة

 والذي كان عنوانھ 2002الذي نشر سنة  Telquelلمجلة  34بالعدد  یذَُكِّر الباحث ،في ھذا الصدد

تشاع " قضیة الدارجة"بدأت  ،نیشانو Telquelي مجلات علاوة على  ما نشر  ف،"الدارجة لغة وطنیة"

وعلى أیدي مفكرین وصحفیین وفنانین وغیرھم من  بفضل عوامل اجتماعیة أخرى نابعة من الوسط الأكادیمي

نصوص (إن ھذا الجزء من الكتاب شیق للغایة بحیث یقدم أمثلة . عناصر المجتمع المدني في المغرب

. الاجتماعیین المعنیین لتعامل مع قضیة الدارجة المغربیة من طرف كل الفاعلینل) وكاریكاتیر وكلمات أغاني

وعدم وجود تنسیق كامل بینھا، یمثل المستوي أن مدى تأثیر ھذه المبادرات، رغم نطاقھا المحدود  ویعتقد

 .  رّسميام السوسیولساني الإستراتیجیة واضحة لزعزعة عقبة التبعیة التاریخیة القائمة بینھا وبین النظ

المغربیة  إن ھدف المستوي في الفصل السابع من كتابھ محدد جدا، فھو یصف فیھ طرق كتابة العربیة

یعتقد الباحث  ،ولتحقیق ھذا الھدف. الراھنة، كما یحلل دور كتابة العربیة المغربیة في عملیة توحید ھذه اللغة

. ھذه لابد من تحلیل الأنواع والوظائف التي تمثلھا العربیة المغربیة في أیامنا ،أن علاوة على وصفھا اللغوي

اللسانیات  ثم یحلل أستاذ). الشعر والمسرح والروایة(لأدب بالعربیة المغربیة ة للوبالتالي یقدم المستوي أمث

رنت والشبكات وعلى الإنت) إما كاملا أو جزئیا(الاجتماعیة استخدام العربیة المغربیة في الصحافة 

 فإن ،ادیمیة الأكثر انتشارا حالیایعتبر من بین الاتجاھات الأك الموضوعأن ھذا  غم منبالر. الاجتماعیة

 موضوعا مثیرامن ھذا الفصل یتناول الباحث  ،7.6أخیرا في القسم . تطرقا عمیقا الباحث لا یتطرق إلیھ
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ریقة استخدام ھذه اللغة في الإعلانات واللافتات ففیھ یصف ط ".سیمیولوجیا الفضاء العمومي"للاھتمام وھو 

  .ت التجاریة الخاصةوالمحلاقة داخل أو خارج المؤسسات العمومیة المعل

دیا العربیة المغربیة وصفا لغویا تقلییصف المستوي طرق كتابة  ،في الفصل الأخیر من ھذا الكتاب

یقدم المستوي  ،كما في الفصل السابق. لائیةوالصواتیة والإم المعجمیةو نحویة- ویركز على الجوانب المورفو

أمثلة لطرق كتابة العربیة المغربیة من الأدب والصحافة ومن مختلف مناحي الحیاة العامة والمجالات الرسمیة 

الباحث یحلل  ،أخیرا ولیس آخرا). التشجیع على المشاركة في الانتخابات إعلانات على الطرق وحملات(

، وھو من )2011(بھا للدكتور عبد الله الشكیري  عربیة المغربیة لغیر الناطقینمقطعا من كتاب لتعلیم ال

  . الأساتذة المختصین في تعلیم ھذه اللغة لغیر الناطقین بھا

وھي  ،تخطر على بال القارئ قضیة قد تعُتبر سھلة ومعقدة في الوقت نفسھ ،بعد قراءة كتاب المستوي

یعالج  أكثر مما" مَغْرَبة"غرب أو للـیعالج الكتاب موضوع اللسانیات الاجتماعیة للم ،ففي رأینا. عنوان الكتاب

 ،یتجاوز لغة فردیةفلا شك أن نطاق تحلیل الكتاب . اللسانیات الاجتماعیة للعربیة المغربیة، كما ینص العنوان

ذلك بوجود بعض الأخطاء كأخیرا أود أن أذكر . ة مرات خلال كتابھوھذه نقطة یرّكز المؤلف نفسھ علیھا عد

غیر أن ھذه العیوب تعود ). في وضع قائمة المصادر مثل أخطاء مطبعیة وعدم التناسق(الشكلیة في الكتاب 

بذل جھدا جھیدا في استخدام  الذي - الناطق بالعربیة والمتقن للإسبانیة- المؤلف إلى دار النشر ولیس إلى 

  .ره وقراءتھ دولیاالإنجلیزیة كلغة للنشر من أجل توسیع نطاق نش

  
   


